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"،تحتمللاالتيالكائن"يخفةمنالأخيرةالصفحاتتركتني

ومصدر.معأوئبفبلأمبهورأ،تزالولا،اكارينينا"ابتسامة9وعنوانها

الدلالم!الاكتنمالمنالنوعوهذا،الصفحاتتلكجمالالانبهار

الاكتمالوذلك،نفسهالجنمالذلكأنبيد.يمئزهاالذيوالشكلي

الذياللانهائيالتساؤلمصدر،البلبلةمصدركذلكهما،عينه

فيه.ئغرقني

الانبهارذلكفهممحاولةهوالمقالةهذءكتابةإلىدفعنيوالذى

وسوف.الآخربوساطةأحدهماوفهممعاً،فهمهنما،التساؤلوهذا

هالجمالالبريء،الحث:موضوعينفيتافلشكلتئخذ

ولاعائدةإنها؟الصدمةبتلكشعرثلماذاشيء،كلقبل،ولكن

مامعالجذةءاستثنائيتناقضمنالصفحاتهذهشدنلتهمااللىريب

قراءةحملتنيكما،كونديراأعمالفيالمركزيةالنزعةائهيومئدأرىكنت

أشكالكلمنوالحذرالتهندمعنيث،تعريفهاعلىالسابقةرواياته

أشكالمنشكلأ،واحدةوبكلمة،للبراعةالجذرفيوالنقدالغنائية

والانحرافالتدميرحولشيءكلفبلالمتمحورةالفلسفيةالابليسية

علىسئنماولا،الميمجميععلىاأسفل"منالملقاةوالنطرةالجادةعن

آخعأأدبيعملمنالصددبهذاأعرفولست.ا(والشعرالسياسة

للىويكشفالأمامالىدفعهفيويزيدالأوهامانقضاءبفنبعيدأيوغل

خيوائنابهتقتاتالذيالأسايصيالخداععنالنقاباحئهذا

عنالغربةهذءبمثلعما!منليسفإنهواحدةوبكلمة.وأفكارنا

الأبطالغئرئعريأنهيثوابتهإحدىفإنوبللعكس.التدلهروحية

لن9فيوالراويأ"المزاحفيوياروسلافلودفيك-وتفكيراتهم

فيوإدوارهافلوالدكتور،(الأوتوستوبالعبةوبطلة،أحد"يضحك

فيويانوتاميناأ،الوداعفالس9فيوياكوبقيرحةا،"غراميات

العالمتفاهة-وسيدء!أجاكفيوالخادم،أوالنسيانالضحك"كتاب

الكامل.ثتهريجه

وكيف؟الكونهذامثلفيالتدلهيحصلأنبعذأمكنفكيف

ائفغئختمل!لاالتيالكائنحفةمنالأخيرالقسئميكونأنأمكن

تكونالفظاظةكانتلقد؟الموتينازعكلببابتسامةوالمنؤرباللطافة

العنونالقسمبعدمباشرةنفسها،الروايةفي،التدكهذلكبرزلوأشذ

يكمكانربماوالذيوالكيتشالغائطيعالجالذيأالكبرىالمسيرة9

أعماله.منآخرمكانأفيفيمنهأكثزجذرئةفيهالروائي

فيهافإنذلكومع.ئحزيماالصفحاتتللثفيفإنوبالاجمال

وائسلمةالحقيقةللالتواعقابليتهماعدمفيتماثلانومسآمةحقيقة

فقدوعليه.كونديراأعمالفيشيطانيةالأجزاءأسذمنتنبعثاناللتين

تصحيحالىالأفلعلىاضطرتنيأوآخر،كونديراعنليكشفت

في،ذاتيلأالأعمالهذ.صدىتصحيحللى)وبالتاليلأعمالهرؤبتي

(.الوجوهبأصخفيهعماتعئرجاءتالذيوجدانيمنالصميمهذا

إلاالتصحيحهذايتئمأندائما،الحالهيكما،الممكنمنكانوما

شديدةكانتربماالتيالفكرةتبسيطبإلغاءوإلا،السؤالطرجبإعادة

لي،تعنيهكانتوعماالأعمالتلكعنكؤنتهاقدكنتوالتيالتواطؤ،

كاتبأيضآهوالتخريبكاتبإن:التباينهذابتمحيصأي

التدله.

كانتإذاأنهعنبالفعللتكشفكونديراأعمال!قراءةإعادةإن

فإنهاوثباتآإتقانآالتدلهطسؤرأكثزبالتاكيدهي)كارينينا"ابتسامة9

تظإهـفيمماثلةكثيرةصورأفإن.الوحيدةتكونأنعنذلكمعبعيدة

نإالقولالمبالغةمنليسأنهحذإلىالسابقةوالرواياتالحكايات

الكاتب.أعمالتعالجهاالتيالكبرىالموضوعاتمنموضوعأفيها

يأ،الأبطالوجودمحركاتأقوىمنواحدةإنها:ذلكمنوأفضل

.سذات.الروائيالخيالدينامئة

هوفيكونديرا،موضوعاتجميع!\.!"يشيم.،الموضوعهذالكن

ثابتمضمونأيفيعنهعودةو*الدلالاتومتعذدملتبسجوهره

لاالتيالكائنخفة9في"سابينا"لوحاتغراروعلى.كانونهائي

التساؤليةالروائيالخطابطبيعةتحذدءالذيمعناهفإنئختقل"



المطابقةمننوعباستحضارإلايتشكسلأنيمكنلاأساسيبشكل

غيربالتاليوتجعلهالآخروجههعلىوتفتحهتشطرهتنفكلاالدلالية

.للألبابوحابآغنئأكثرأيموكد،

خيرآهذاالبريءالحمثموضوعالتباسعنيعترشيءمنماولعفه

وفيالبحر،شاطىءفعلى."والنسيانالضحك"كتابنهايةمن

ءبلاجفوقوأدويجيانيتنرهسلمصاحبتهممتاززخرفسمهجورةجزيرة

المحررةوالبشرئةالجئةعنصورةفيهترىفهي.غراةفيهالناسجمغ

غرفةإلى.الذاهبيناليهودفيهويفكرحينفي،المطافنهايةفي

:و"كلويه""دافنيس"عنعندئدويتحذثان.بالغازالاعدام

."...دافنيس،دافنيس9:متنهدأأخرىمرةيانردد

أوديح:وسألت

."؟"دافنيسأتناديس

:قال

.""دافنيساناديأجل-

اوديج:قالت

قدالمسيحيةتكنلمحينسإلىالذهاب.إليهالرجوعينبغيحسنأ-

.؟قولهتريدكنتماأهذا.بعدالانسانشوهت

تمامأ؟نحتلفأشيئآيقولأنيريدكانالذييانقال

أجل.س

راغبانفكلاهما.وأوديجيانبينهذاالفهمسوعفيقليلألنتعفق

عليهاكان"حالفيآخر،مكانفيكونديراكتبكما،أي،التدلهفي

إلاليستبنزاعاتأو؟النزاعاتخارجأو؟نزاعأولىقبلالعالم

هذءتسميةوسعناوفي."زائفةنزاعاتأي،التفاهمسوعمنتحالا

(.الغرامي،وعيهنمابالانسجامعلىمبنيةسعادةفيالرغبة

لافإنهاالرغبةهذهبمثليشعرانكلاهماكانالوحتىفإنهذلكومع

وأوديجيانفيهايعكسالتيوالضؤرمنهنما،لكلنفسهالثيءتعني

كلاإنفبالامكانءالقولوعليه.عينهاالضؤرليستالمشتركةرغبتهما

نوععنفيهوئعبربهخاضأغراميأ""وعيأنفسهفيويتعفديملكمنهما

معأ.آفيفيوخيالهحياتهتحنبمفردئة"!أسطورةمن

التيالحدودفيمحركأ"9بوصفهالتدلهعنأعلاهتحذثثالمعنىوبهذا

كلوجود!"فانونأو،الديناميةتعريفالممكنمنأنفيهاإلمنئحئل

بالضبطيكئهالذيالتداسهطريقعنكونديراأسخاصمنشخص

الوعي9طريقعنأي،الشخصبذلكيدفعالذيأو،ذاتهداخل

تكونتالتيالمعرفةإن.المزاحقراعةمثلأتذ.بهالخاص9الغرامي

والاكتنمالالرسوخبمثلالإطلاقعلىلناتبدولابأشخاصهالدينا

يمكنناكماالتدله!،وضع9فيالسرديفاجئهمعندمابهمالناتبدواللذين

الجمهورفرح:"هيليناأ.نفوسهمفيالقارالتدلهبوساطةاي،القول

نبتةبقربحقلفييمرونفرسان:روسلاف"يا9.بالثورةالمتغثي

فيهيسودبالتلالحافلبلد:"قوسطا".ملثماملكآيواكبوننسرين
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ويكمن،تدفهتجسيدفيمنهمكلنظرفيتكمنفالسعادة.الغفران

.تدميرهفيالشقاع

منهماكلألن.البلاجعلىعاريين"أوديج9وأ"يانإلىينغذلكن

منهماكلأإن،التدلهعنماصورةالنحوهذاعلىنفسهفييتعهسد

نأبيد.للنزاعاتفيهمحللاالذيدافنيسأ9عالمطريقتهعلىيتصؤر

أكثرالمتواليين"الغرامثينأؤغييهمابينإذيبدو.ئماأعمقتفاهمهنماعلم

"أوديج(فءبتناقضبالحرييتعفقفالأمربكثير.اختلافمجردمن

فإنه!أيانوأما؟"دافنيسي!منجدأقريبةالغسراةوسطنفسهاتظن

منماوأنه،عنهتفصلهالتيالسافةعلاجإلىسبيللاأنهيعرف

منبالفرارإلا،ذلكأمكنإن،!"دافنيسمنالاقترابإلىسبيل

ليسأ"يانليتبعأفالتدله.قفسرآالبلاجكانإذالاوإ،البلاجهذا

علىهوأو،نقيضههوبلأ،"أوديجلستبعأالتدلهعنوحس!ثمختلفأ

له.نفئيالأصح

الانسجامفيالرغبة-نفسهاالحركةمنانطلاقأفإنهوهكذا

ئغتز-قغنيانبل-التدلهالىللاستجابةصورتانتتخايل-والسلام

تناقضهنمالادراكواقترخ.كونديراأعمالفيبوفرةمرسومتينعليهنما

الصورتين-هاتينتسميةأفضلبشكلالسواءعلىواختلاطهنما

!فراي"نورثروبالناقديضفيهالذيالفهومالشيءبعضئلتمسأ

واحدةأ)2(سبليك"ولياممننفسههويستعيرهاالتيالكلنماتهذهعلى

للتجربةتدلهباسموالثانية،،(الأوديجي،التدله)أوالبراءةتدلهباسم

الياف!"(.)التدله)او

خلالمنتكؤنهمااللذينالقياسئينباطيزانينكاملةجردةإقامةوإن

تيطوذ،التدلهمنالنمطينلهذينالممثلةالطسؤرمختلفكونديراأعمال

بابرزها.بالتذكيرففنتدتفب.أمرها
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تسذوانقدمتواترتانكبيرتانصورتانالبراءةميزانإلىتنتمي

عندالروايةاكتشافاتأحديكنلملومتناقضتينالأولىللوهلة

الرغبةفيومترشختان،التنماثلعميقتاهمامدىأيإلىاثباتكونديرا

العراةبلاجبالضبطهيفالأولى.عينهالعالمعلىومنفتحتاننفسها

علىئغستزولا؟!"دافنيسجزيرةلنطرإحياث"،أوديجفيهترىالذدب

)فيالجماعيةوالمجونالاحتفالاتمثاهدفيالصورةهذهمنمتغيرات

"كاريل"وعندآخرا،مكانفيهي"الحياةفيبالسينماالمشتغلدارة

وحسب،ا(والنسياناضحكا"كتابفي"بربرا(عندثم،و"ماركيتا(

"الحالةتلكانمنيت"،المجهولةاالموسيقىتلكاستحضارفيبل

الكهربائية:القيثاراتمنمزاميةاالموسيقىعليهاكانتالتيالأولثة

.النزاعاتجميعبالفعلتبئىأيضاًهنا

منالبسيطةالأمزجةهذءعلىيتآخواانالناسجميبعوسعفي

"انابحبورداخلهامنيصيحللذيهوبالذاتئنالكللأنالأنغام

بالكائن.الائخادمنإجماعاًواكرصخبأاشذاثخادمنوليس.هناا



بالوجود)3(.بوعيهانشوىالأنغاموقععلىالأجسادتتحرك0.01!

الأعلىالثورفيالمثلإلاالبريءالتدلهعنالثانيةالصورةوليست

بلاإجماعيةدائرةإلىالعالمبتحويلالنزاعاتبنهايةكذلكالواعد

بأنهاللشيوعيةالتفسيرهذائصادفناماوكثيرآ.انقسامولاانشقاق

فيخاصقبجلاععنهوئعثر؟كونديرااعمالفيتدلهئةإرادة

الثورةتتمعلحينفي48911،عامبراغ9ليالمختلفةالاستحضارات

هذه9المطافنهايةيخاليدخلواالجميعإلىموخهةدعوةبوصفها

حيثبالانسجامالخاصةالمملكةهذه،البلابلفيهاتغردالتيالحديقة

منغيرهوجهفيوالانسانالانسانوجهفيغريبآالعالمينتصبلا

ذلكمنالعكسعلىمجبولونالناسوجميعالعالمحيثوإنما،الناس

")،(.هيهي"احدةمادةمن

ناحية،منالروكوموسيقى""أوديجبلاجبينالتعارضوليس

نافبعد.الظاهرفيتعارضأإلا،ثانيةناحيةمنالثيوعيةوالحلقة

الدباباتودخولللعراةمعسكرأتمثلصورأيوماتنج"تيريزا"رأت

تضارعهاإنها9:القولمنتتمالكلمتشيكوسلوفاكياالروسية

تدبهالمسفىالتدلهصؤرمنالصورتينهاتينأنوالحربتمامآ!")؟(.

خصيصتينمنهافلنحفظ.نفسهاالجوهريةالخصائصتمثلانالبراعة

الحدود.ورفضالفردإلغاء:حالكلعلىالارتباطوثيقتي

جامعالأمربادىءالروكوحفلةالمجونوحفلة""أوديجيلاجفبيز

وحسب،مستحيلأفيهاالتوخدلي!التيالشييوعيةالجئةمعمشترك

الكلفيالفردذوبانعالمالانصهار،عالمإنه.محظورهووإنما

سوداءنقطةيظل(...أمنهيكونأنفييرغبلاوأالذي؟ائختيم

أعالمواحدةبكلمةهوالتدلهوهذا.!معنىكلمنومجردةفيهانفعلا

،إ،(.للجميعجوهرهفيهو

ومجتاز.مجحودفيهحذكلعاق!،حدودأيعرفلاعالمأيضآوهو

منالسجنلهذاالأخرىالناحيةمن9بوصولهالمغتبطة!أوديج9وإن

المجتمعين:للأولاداهوساكغوستاف9يصزححضارتنا")7(،سجون

إلىابدأتنظروالا،ابناثييا(...أاالمستقبلانتم!أبنائيأيا

كانتسواءالحدود،جميعخلفيقومهناالتدلهأنذلكالوراء!!)8"

إنه.بالذاتالوجودحدودأوالأخلاقالثقافةحدودأوالفرديةحدود

وجهفيأي،والمرارةوالشكوالضعفالاحتمالوجهفيالاكتنماليقيم

اكتنمال،الحرئةاكتنمال،الفرحاكتمال.النزاعخمائرمنخميرةكل

الحقيقيةأأ"الحياةأنالمؤكد"الغنائيإالسلوكبشبيهإنه.الكائن

الحقيروغيراليوميافتداعإلىتطمحوهياخر"،مكانفيهي

شأنها،منزفعحياةبإقامةافتدائه،والغذمبالشكوالمزروعالمكتمل

.الرغباتوتحقيقالمعانيلوفرةفيهاوالغلبة

باسمتمييزهخواضهلناوتتيح-التدلهمنالأولالنمطوهذا

بعالمالتذكيرمنيمنعلاسعلم)9(1اًسمأوكأنهالبريء""الحب

الشهوانيةعندراستهفي"باتاي"جورجوصفهالذيالاستمرارية

هيهذهأربالبيانعنوغيئ.وانتهاكهالمحظوربتجاوزتحديدأوربطه

سعادةهيكما،المجونأثنارفي"ماركيتا"سعادةأو،""أوديجسعادة

وبتجاوزبالانتهاكبالقيامالشعور:براغسوارعفيالراقصينالماضلين

صخةأكثرالكائنأحوالمنجديدةحالإلىبذلكوالوصولالحدود

عنها.تخلراالتيمنئقاسلابماوجمالاوبساطة

!الح!ثبمفتونةكونديراأعمالجميعإنالقولوسعنافييكونقد

الشكيقبللابماء"البري))الحبهذاوئشكل،المعنىبهذاء"البري

وجودلفهموسيلةوبالتالي،مركزيةأسطورةالأعمالتلكفي

فهمالأقلعليأو،فيهنعيشالذيالعالمعينهالوقتوفي،الانسان

فتنتهاوتعمل،تجذبأنبدلتدفعأسطورةأنهاغير.آفاقهل

بهذا،تجفتوربما.تهديدأبوصفهاوإنماطموحأبوصفهالا،بالقلوب

التيالروائعوبتدميرالبريء"،"الحمثلييرحملاالذيالنقدوبذلك

.كونديراأ"شيطانية،التجئنيكونماأفضل،واحدةواحدهنبهاتبعثئر

تلكأوالصورةهذ،فقطيستهدفلافهو.جذرفيالنقدهذاومثل

هذهولا،تلكأوالايديولوجيةهذءولا،ء!البري"الححثضؤرمن

هذايطمحقدالتيوالسياساتالايديولوجياتمن،تلكأوالسياسة

فيالخلافموضوعويكمن.فيهاالتج!دإلىالبريء(الحعث9

الاجتماعيةالأبعادهذهفي،بالذاتالتدفيالإيمانفي،الطموح

وتفضيلالدنيا"،،هذهعلى!"الآخرةتفضيلفيأيمعأ،واًلفردية

التنافر.علىالوحدة

فقتع؟وأخرىصريحتارةفهو.كثيرةأشكالاالنقدهذاوستعير

فيالدوامعلىيعريأنهبيد؟بالتهكموأخرىبالبذاءةتارةعنهويعبر

منالسادسالقسمفيمثلأ،يئفبدر.والهولالكذتالجريء!االحمث9

المأهولة"و!كلويهأدافنيس"جزيرةفي،"والنسيانالضحك"كتاب

في،أيضأوثئفكر."تامينا"""رافاييلالروكراقمقفيهايدربالتي

علىشاملأنصرأالكيتشنصرفيئختقل"،لاالتيالكائنأيخفة

"الحمثعنتعبيرأإلأالأمرنهايةفيليسالذيالكيتش،الغائط

.بالذاتجمالهوعن،البريء"

نقدفيهئمازسق،دلالةأسذهاكانرثماآخر،طريقآهناكأنغير

هنا.سلوكهنوذالذيهوالطريقوهذاء"،البرى"الحمثليكونديرا

كونديرا،أعمالغئرالضؤر،منأخرىشبكةببناءالأمرويتعفق

بشكلتسميتهيمكنناماعلىالمرةهذهمبيئاخر-قياسيميزانوإقامة

تدلهأعلاهدعوناهالذيوهو،للتدئه"المناهض"التدلهففارق

التجربة.

،الوعيهذاخملةأحدبوصفه!يان"شعخصلناظهرأنسبقلقد

ئبرزونآخرونأشخاصفهناك.دالأوصليسأنهبيد!التدفي

وثئذكر.عينهالقياسيالميزانهذاإلىوينتمونوجههمنأغنىوجوهأ

ببعضها.



شيءكلقبلوهناك.!المزاج9فيموجودانالأؤلانالوجهان

لليهاانضمالتيالفولكلوريةللجوقةالنهائيالمشهدبالطبع

بشكلترتبطرئيسيةموضوعاتعدةيمثلمشهدوهو"لودفيكأ،

الذغة.،الصداقة،الحديقة،الموسيقى:التدفىبالنموذجتقليدي

لودنيك(9لقاءانه:ابوضوعالروايةفيخذثيصؤرمالصرعانأنهإلا

الجنديةمعسكرفيخرطوقدنفسهيرىكانحينقي"لوسي"ب

فيأالتدلهأمناهضةطابعولعل")01(حياتهدربخارجبه"مدفوعأ

تلكغيرمكانأيفيالقوةهذءبمثليبدولاالتدلهمنالنمطهذا

الاستبعاد.منففارقيبشكلالسعادةفيهاتولدالتيالصفحات

ولنماحيلةليستالتاريخيقودعنبعيدأالحياةبأنمقتنعآكنت

الحاضرالوقتفيإننيوها.وسيبيرياومنفىوضخزموبنصصهي

للوجودإمكاناًبغتةاكتشفسيبيريا(إلى(!النفيمناشهرستة)بعد

المحفقايلربخجناحتحتمختفيآاماميينبسط:متوقعوغيرجديدآ

امراقفيهتنتظرنيكانتالذيالمنسيئاليوميةالحياةمرعىءالفضلفي

.أ"لوسي:بالحبذلكمعجديرةهيبائسةمتواضعة

الكبيرالتاريخجنلحعنتعرفأنأالويعيوسعفيكانوماذا

كلتجهلكانت؟قطانايلام!المكتومصوتهيكنلمربماهذا؟

متعطشةتكنولمتحتها؟هوحيزفيتعيشوكانت؟التاريخعنيبنيء

تحياوكانت،والآنيةالكبيرةالهواجسعنشيئأتعلمتكنولم؟اليه

قدالبدايةمنذانلوكنتوالأبديةالصغيرةهواجسهاأجلمن

.)11(خررت

هذهآخر"مكانفيهي"الحياةمنالسادسىالقسمفيهناكثم

يحياالذيالأربعييئشخصفيهايظهرالتي"الوادعة!الاسزاحة

الحميمة"ياروميل"صديقةاجلمنيتعقدوهوقذيىه"لااتدلأ

(والنسيانالضحك"كتابفيأيضأوهناك")12(.النفسطيب،مصباح

"تاميناأبهلاذتوقدالألبقرىمنصغيرةقريةفيالصغيرالفندق

مدينتهما.غادراأنبعدوزوجها

الذيالعالمعنمقطوعيقوحدهملكاناأنهمالدركا(...أوعندما

بالتخررشعورساورهابرئتها،السابقةحياتهمافيهمضت

يخيموكان.رائعبشكلووحدهمل،الجبلفيكانلفلقد.والارتياح

وكأنهالسكونهذا"تامينل"تلفتولقد.معقولغيرسكونحولها

اجلها؟ومنزوجه!الجلمنالسكون؟(...أمامولةغيرهبة

)13(.الحبلجلمنالسكون

الإشارةأردناالتيالوجوهبآخرمباشربشكلالمشهدهذاوئنبىء

القياسياليزانق!ماتتظهرماأقوىفيهتظهرالذيالوجهلليها،

الأمرويتغلق.برثتهاالقالةهذهسقلناأنسبقكما-يلازمالذي

ئختضل"ءلاالتيالكائن"يخفةمنالأخيربالصفحاتبالطبع

عنهغابتئقطفعالمعنصورةجميعأالوجوههذهونقذم

الذيفما.بالسعادةتسميتهبالتأكيدينبغيماعليهوخئمالنزاعات

)الحمثمعالتدلهاتتلكتتعارضوبتم؟الأولىالفئةوجوءمنيميزها

.البم-يء"؟

الحميمةمناخالأقلعلىأو،الغزلةهولفتأطوابعهاأشدلن

))كلويه"معجزيرتهفيوحدء)يان(كانفإذا.فيهتسبحالذيالضئق

عندما،الصغيرةللجوقةلي!فإنهوكذلك.ادافنيس"تخيلفقد

وسطشنبلتأنتلبثولم،لامبالجمهورغير،"الودفيكلليهاانضئم

معفقةزجاجية"مقصورةبشبيهةامهجورةصغرةإجزيرةالاحتفال

الأربعييئكذلكيعيشذلكعنوبعيدأ")01(الباردةالمياءأعماقفي

الخاصةوبتسليلتهبنفسه)منشغلأفيهيقيمالذيالاستوديوفيمنعزلأ

"كلليحدأوضعاأنبعدفإنهنماو"تيريزا(توماس"9،أئا0إ)15(وبكتبه

ئقصقكمااللضيةحياتهنما))قضا،وبمعارفهنما(السابقينبأصدقائهنماصلة

وكانا،،...!معأ"كلنابراغعنبعيدأفريتهنماوفي؟بمقصئ!اشريط

.وحدهما")16(

خلضة.تلذهاتلنها؟القطيعةمنئوتذالتدفلتهذهف!نوعليه

لتوليدهل.وحدهيكفيلاالجماعةعنالانفصالواقعف!نذلكومع

المنجم؟وترجمه"لويي!عنابتعادءبعدوحيدأيبقى"لودفيك"فهذا

الانتقامللىحاجتهبسببالجحيمفيالدوامعلىيعيشف!نهذلكومع

داخلءوالبقلالتاريخموافقةفيالاستمرارأشكالمنشكلهوالذي

عندما،بالذاتالروايةنهايةفيللاخلاصهيحصلولن.سجنه

لاماإلى("السقوطب،الانتفامجدوىعدمأدركوقد،سيرضى

مقدورفيسيكونفقطوعنذئد.نهايةلاماالىبعيدأيكونبان،نهاية

يث!ميضعأنالودفيك"وسعفيسيكونوعندئدالبروز؟التدئه

هذهئمنحلنفإنهوبالإجمال.المنسيئالفولكلورويستعيدفمهفيالمزمار

علىئيخفالقد.حياتهطوالغمارهاخاضغزوةبوصفهلالتجربة

في،لخفاقهأعماقفيقائمكشفمننوعاًبوصفهاذلكمنالعكس

وطردته.سقطتهمننقطةأسفل

الرمرةعنالابتعادلااستتبعتلذاإلاحقيقيةالغزلةوليست

لكلحدبهيوضعجذرياًتضامننعذمالأخصعلىولكن،وحسب

للىحقوقهمامنءاالبري)الحثفيورغبتهاالرمرةبهوتخرد،تواصل

نهايةوفي،الدوامعلىهو،الخاصالتدلهبطلوالمتوخد،.الأبد

قضئة.منهارب،الطاف

منولاالسماء،إلىالصعودمنشيءالتدئههذافيليسإذ

بالحريويقوم،ذلكعكسبالضبطهويل.أخرىحياةلىلالافضاء

الأربعييئيقفهذاوعلى.الأخرىالحياةلهذهطوعأالظهرلدارةعلي

هوقذيىهفيظهرء،مآصمنيمملهوماالتاريخإلىو"ظهره

هونماول،التجاوزلي!هناالتدلهيثرطفلنآخروبكلام.!)17(بالذات

جذرئة:أشدانتهاكهوولنما،الحظوراتانتهاكليس؟التقفقر

فريتهنما،في،ليساو"تيريزا""توماس"فإنهذاوعلي.الانتهاكانتهاك



وحيثقذر،إلىالحياةتتحؤلحيثالحدودمنالآخر"الجانب"في

هو،سلامهمالن.مسيرةفيالتاريخوحيث،والاكتمالالمعنىيسود

،اللاقذر"،ءعالمفيالحدود،قبلماإلىانثناء،قرث،العكسعلى

.الويعي،لمعا.لمعنىل-لاكمالءعالم،لتكراراعالمس،اللاأكتمال-لمعا

التدلهفإنأساميئبشكلإيجابيالبريء"))الح!ثهوماوبقدر

اللاحمث9بأنه،شديدةبدفة،ئغرففدبل.أسايعيبشكلسلبيئ

مابقدروالخرابالنسيانفيهينحطالذيالعالمبأنهأيء(،البري

.ءاالبري،الحثيرتفع

منعزلبيتمظهرو"تيريزااا"توماسغزلةفيالعالمهذاويتخذ

كلب.فيهئحتضتر

-6-

إلىينتميالتجربةتدئهفإنالبراءةعنتعبيرأالكيتشكانلذا

تتقطعكونديراأعمالفيالأخيرلهذاالمرافقةالدوافعاًنوالحق.الجمال

الخاصالتدلهفيالآنحتىوصفهامنتمكئاالتيالدوافعمعباستمرار

مرتبطةأي"سلبيةا،الأخرىهيفئةالجمالمنتجعلفهي.،ياناب

ء!البري"الحعثعنالكائنبهاينفصلالتيللانفصالبحركة

كانماالغزلةفيهتغرقهالذيالهجرمنالنوعهذافيفيكتسف

مستورأ.

الذيالشيءهذاليسالجماللأنءاكتشافهئعيد:بالحريأو

الثيءذلك،إليهئزتجغالذيالشيءذلكهووإنما،إليهئذهث

،الحثمعالقطيعةئ!تهاكإنماسثانيةمرةباتخاهه"ئثقط"الذي

عالمنحوالحدود،تجغذماإلىبالتجاوزبوعد.يجرناكانالذىء"البري

فيالجماليتوئدلاأيضأوهنلبدء.بادىءفيهكئاالذيمنأفضل

الجمالمقابلفيأمتنبشكليضعهماوهذا-كونديرانسرف

قليلقبلسئيناءئمابالحرييتوئدوإنما،الانتهاكمن-""العصري

خلفه،منذورهوملإنه،الانتهاكيخففهما)نه.الانتهاكانتهاك

يأ،بالذاتانئهكالذيذلكبكلمةإنه.للتلاضي،أراضيهوخارج

ورفضه.واحتقرءء"البري)الحثنسيهالذي

الهو

التي"الشيطاننظر"وجهةكونذيراعنالسابفةمفالتيعلىبالاحالةلىلئسمخ()1

لروايةكتمهيدنثزهاواجميذ9791()مونريال،ليبرتيه،مجلةفياولألرت

891(.وه8291)غالسار،آخرامكانفيهي،الحياق

النقد"."لربحكنابهفي)2(

.18سالسادسالقسم،"والنسيانالضحك"كتاب)3(

.ه-الأولالقسم،نفسه)4(

.24سالثانيالقسمئخنملا،لاالنيالكائن،يخفة)5(

.هسالأولالقسما،والنشانالضحك"كتاب)6(

.14-السابعالقسم،نفسه)7(

.الأخيرةالعبارقلإبرازقاممنانا؟13-السادصالقمم:نفسه)8(

هـزالمثلول،،4!أ"،،حاحرفإلىيلجأونالغربيينلأنالتعبيرهذااخترث)9(
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التقليديةبوهيمياموسيقى("المزاجنهايةفيتبدوالنحوهذاوعلى

فيهعنهاتخلىالذيالوفتفيبهاالتعفقإلى"لودفيكاعادالتي

سقطته.علىنفسههوفيهوافقالذيالوقتوفي،الجميع

عمد(غير)عنجديدمنعليهعثرثلقد(،ه100العالمهذا

،والإعلانالبذخعنهتخلىلقذ؟عزلتهبسيماولا،بفقره؟بفقرء

جيوشعنهتخفت،للاجتماعيةوالثالياتالسياسيةللدعايةعنهتخفت

ئطفره؟ئطفرءالغزلةهذهاخذتولقدإ؟1000الثقافةموظفي

؟الحياةقيدعلىطويلأيلبثلنشخصوكأنهاعلىبالمآخذئفعمة

الغزلةتلكوكانت؟مقاومتهإلىسبيللااخيربجمالتضيئهواخذت

اقي.تعيدء

ئعيدقديمأأ)18(منهفرالذي(1000العالم"لهذا("لودفيكوح!ث

جديد؟منعليهعثرالذيحضوزها،"لوسي"ذكرىكذلكاليه

")91(افزتجذةالجئةتلكجانبللى،و"اعتياديتهاابفقرهاهذءوستكون

الطريق)فاتحة!نظرءفيستكون،قبلمنإياهاأدخلتهقدكانتالتي

.الجمالإلى

فيبغتةالجمالعن!الوداع"فالسبطل))ياكوب"،ليكثفوفد

بلدء،لمغادةيستعذكانحينفي،المعدنيةالمياهمدينةفيإقامتهنهاية

منمامكانفي،حياته)خارقيالآنوهو،الضلةقطعلأنهأي

فدكانس"كاميلا"أنغيرسالجمالأنغير.إ)02(تقذرهالمستورالسطح

؟ا،الجمال)وما:المتسائل"فرانز"معالأمروكذلك.منهعندئدسنلع

فيهكانتالذيالعهدتتذندرأنهابيد؟تجيبكيف"سابينا"تديىولم

كنيسةبالصدفةيومذاتودخلت،للشبيبة،ورشة"فيتعملطالبة

.ا،الفتنةوعرفتالفذاصفيهائقامكان

لدته،يكنلمالكنيسةتلكفيقصدغيرعنعليهوقعتالذيإن

للكنيسةهذءاننفسهالوقتفيجيدأتعلموكانت.للجمالكانوإنما

تجاورهابفضلجملةكانتوإنما،تهابذلجميلةتكنلمالصلواتوتلك

وسطفيهاايلمهاتقفيكانتالتيالشبيبةا،ورشةمعالماديفير

وبشكل،بغتةلهابدالأنهجميلأالنسذاصوكلن.الأغانيصخب

خيانئه.تمتعالأ،سزى

سالسادسلقسم-لسادس


